
ي السر تم ف 136415 - حكم الش

ال السؤ

ا لان يا ... لماذ سي يا ف ف ي ن لا أن أقول ف ا ، مث لان تمت ف ي ش ن ي السر ، لا أحد يعلم أ ي وف لب ي ق تم ف تم أحدا ، ولكن أش وز أن أش هل يج

م ؟ ا آث ن ا . وهل أ ي كذ علت ب ف

صلة ة المف اب الإج

ه حق : ير وج غ ه حق ، أو ب وج ما أن يكون ب تم إ السب والش

أولا :

السب لم والعدوان ب سه الظ ف ع عن ن ن دف ليس على مَ ه أحد : ف ي الغ لا يمتري ف ى ب ذ اهر ، وأ لمٌ ظ ظُ ن كان بحق : كأن يقع على المسلم  إ

لك . عل ذ لا يف ل أ ض ن كان الأولى والأف اوز ، وإ ر اعتداء ولا تج ي هرا ، من غ تم أو ج ن حرج ، سرا كان الش تم مِ والش

يقول الله تعالى :

ساء/148 ا ( الن مً يْ لِ ا عَ عً يْ مِ نَ اللَّهُ سَ ا كَ لِمَ وَ ظُ نْ  لاَّ مَ إِ لِ  وْ قَ نَ الْ  وءِ مِ السُّ رَ بِ هْ جَ بُّ اللّهُ الْ   حِ ) لَاْ يُ

يقول السعدي رحمه الله :

ة التي ئ ع الأقوال السي مي لك ج مل ذ ه ، ويش ه ، ويعاقب علي ت لك ، ويمق ض ذ غ السوء من القول ، أي : يب هر ب ه لا يحب الج ن ر تعالى أ ب " يخ

ه الله . ض غ ي يب ه الذ هي عن لك كله من المن ن ذ إ لك ، ف ف ، والسب ونحو ذ ذ تم ، والق ن : كالش تسوء وتحز

ن . كر ، والكلام الطيب الليِّ ه يحب الحسن من القول : كالذ ن هومها أ ويدل مف

ه ، ب علي ر أن يكذ ي ه ، من غ هر له ب السوء لمن ج هر ب ه ، ويج كى من لمه ويتش وز له أن يدعو على من ظ ه يج ن إ لِمَ ( أي : ف ظُ ن  لا مَ إِ وقوله : ) 

هُ رُ جْ أَ فَ لَحَ  أَصْ ا وَ فَ نْ عَ مَ ه أولى ، كما قال تعالى : ) فَ لت اب وه وعدم مق عف لك ف المه ، ومع ذ ر ظ ي تمه غ ش ه ، ولا يتعدى ب لمت يد على مظ ولا يز

تهى. لَى اللَّهِ (" ان عَ

ر الكريم الرحمن " )ص/212( . يسي " ت

وقال تعالى :
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م كَ لَهُ لئِ أُوْ قّ ،  رِ الْحَ يْ غَ  بِ ضِ  يْ الْأَرْ ونَ فِ غُ  بْ يَ نَ النَّاسَ وَ و لِمُ ظْ نَ يَ  يْ ذِ لَىْ الّ يلُ عَ بِ سَّ ا ال نَّمَ  إِ لٍ ،  يْ بِ  ن سَ م مِّ هِ لَيْ ا عَ كَ مَ لئِ أُوْ  فَ هِ  مِ لْ ظُ دَ  عْ رَ بَ صَ تَ نِ انْ  لَمَ ) وَ

ورى/ 42-41 مٌ ( الش أَلِي بٌ  ا ذَ عَ

ه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ي الله عن ي هريرة رض ب وعن أ

لُومُ ( رواه مسلم )2587( ظْ دِ الْمَ تَ عْ ا لَمْ يَ ، مَ ئِ ادِ بَ لَى الْ عَ الَا فَ ا قَ نِ مَ ا بَّ  تَ سْ )الْمُ

ه قال : كان رسول الله صلى الله ي الله عن رٍ رض اب ي صلى الله عليه وسلم عن ج ب اء عن الن الم ، هو ما ج لوم على الظ ه المظ ر ما دعا ب ي وخ

رِي ( أْ هُ ثَ نْ أَرِنِي مِ  ي ، وَ نِ لَمَ ظَ نْ  لَى مَ رنِي عَ انصُ ي ، وَ نّ نِ مِ  يْ ارِثَ ا الوَ مَ هُ لْ عَ جْ ا رِيْ ، وَ بَصَ ي وَ عِ مْ لِحْ لِيْ سَ مّ أَصْ عليه وسلم يقول : ) الَّلهُ

ي )1/421 ، 426( ران ر الدعاء للطب ظ ي ، وان ان رد )1/226( ، وصححه الألب ي الأدب المف اري ف خ رواه الب

ي رحمه الله : ن ي رب طيب الش يقول الخ

اه ب وز أن يسب أ لها ( ، ولا يج ة مث ئ ة سي ئ اء سي ز وله تعالى : ) وج ه ، لق قدر ما سب وب أن يسب الساب ب از للمسب ا ج نسان نٌ إ نسا ا سب إ ذ " إ

ي - : ) دونك ان ة وصححه الألب ن ماج ن اب ي سن ي صلى الله عليه وسلم – كما ف ب ة قال لها الن ش ت عائ ب لما سب ين ولا أمه ، وروي أن ز

ا ، ف ا ولا قذ ب ما ليس كذ وز السب ب ما يج ن ي صلى الله عليه وسلم . وإ ب ه الن تهلل وج ها ، ف ي ي ف ها ف ها حتى يبس ريق لت علي ب ق أ تصري ( ف ان ف

قي عليه ه ، وب رئ الأول من حق ه ، وب لامت ى ظ د استوف ق ه ف سب تصر ب ا ان ذ لك ، وإ ك عن ذ ف الم ، يا أحمق ، لأن أحدا لا يكاد ين وله : يا ظ كق

تهى. م لحق الله تعالى " ان تداء ، أو الإث م الاب ث إ

اج " )4/157( ي المحت ن " مغ

نس العمل . اء من ج ز الج امة ، ف ي ا يوم الق اوز عن اوز ، لعل الله أن يتج ح والتج و والصف ل هو العف ض والأولى والأكمل والأف

ل : يقول الله عز وج

ورى/40 نَ ( الش ي الِمِ ظَّ بُّ ال   حِ نَّهُ لَا يُ  إِ لَى اللَّهِ  هُ عَ رُ جْ أَ فَ لَحَ  أَصْ ا وَ فَ نْ عَ مَ ا فَ لُهَ ثْ ةٌ مِّ ئَ  يِّ ةٍ سَ ئَ  يِّ اء سَ زَ جَ  ) وَ

وقال صلى الله عليه وسلم :

كَ ( لَمَ ظَ ن  مَّ فُ عَ  اعْ كَ ، وَ مَ رَ نْ حَ طِ مَ أَعْ كَ ، وَ عَ طَ نْ قَ لْ مَ ر : صِ امِ نَ عَ ةَ ب بَ  ق ا عُ ) يَ

)891/ ي )السلسلة الصحيحة ان رواه أحمد )4/158( وصححه الألب

ها قالت : ي الله عنْ ة رض ش وعنْ عائ
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ي خ و داود : لا تسب ب هُ ( قال أ نْ ي عَ خِ بِّ سَ يّ صلى الله عليه وسلم يقولُ : لَاْ تُ ب نَّ لَ ال عَ جَ  ا ، فَ هَ قَ رَ ن سَ لَى مَ و عَ عُ دْ لَتْ تَ عَ جَ  ا ، فَ ةٌ لَهَ لْحف تْ مِ رِقَ ) سُ

ه . ي عن ف ف : أي : لا تخ

)2468/ يب ي )صحيح الترغ ي ف ان رقم )1497 ( وصححه الألب و داود ب ب رواه أ

ا  : ي ي الدن ح ف و والصف لة العف ي ض عين ما يدلّ على ف اب ار عن الت آث اء من ال كما ج

ن معاوية : م ب ث قال الهي

تهى. اس " ان ي الن وره ف ء ن ي اك يض ذ لبٍ ، ف ق دْ ب دٍ ولا لسانٍ ، ولم يحق ي تصرْ ب لمْ ين لِمَ ف ظُ " من 

عب الإيمان )6/264( ي ش هقي ف ي رواه الب

ا : ي ان ث

سب أو التصرف أو ة أو الن ئ اح الهي ب ق ليه الحسد ، أو است ع إ ا يدف ض غ ا أو ب صي خ ما كرها ش ن ه حق ، وإ ير وج غ تم ب ن وقع السب والش أما إ

تي أ ات ، وت أكل الحسن اهرة ، ومن سقطات اللسان التي ت لك من المحرمات الظ ذ تم : ف ي السب والش اسُ ف ه الن ب سب ع ب لك مما يق ر ذ ي غ

ي العلن . ي السر أو ف ات ، سواء كان ف ئ السي ب

ي صلى الله عليه وسلم قال : ب ه أن الن ي الله عن ن مسعود رض د الله ب عن عب

اري )رقم/48(، ومسلم )64( خ رٌ ( رواه الب فْ الُهُ كُ تَ قِ وقٌ وَ سُ لِمِ فُ سْ بُ الْمُ ا بَ ) سِ

ي صلى الله عليه وسلم قال : ب ه أن الن ي الله عن ا رض يض ه أ وعن

ءِ ( ي ذِ بَ لَا الْ شِ وَ احِ فَ لَا الْ نِ وَ ا لَا اللَّعَّ نِ وَ ا عَّ الطَّ نُ بِ  مِ ؤْ سَ الْمُ ) لَيْ

ي ي صحيح الترمذ ي ف ان ريب . وصححه الألب ي )1977( وقال : حسن غ رواه الترمذ

وري رحمه الله : اركف يقول المب

من ( أي : الكامل . " قوله : ) ليس المؤ

اس . اً الن اب الطعان ( أي : عيَّ ) ب

ة . الكلي قصة ب لو عن المن ها لأن الكامل قل أن يخ ي ة ف الغ ة المب غ ار صي ي ت ) ولا اللعان ( ولعل اخ
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ن اهر أ اتم ، والظ يل : أي : الش عاله ، ق ي كلامه وف حش ف هاية " : أي : من له الف ي " الن له . وف ائ حش أو ق اعل الف احش ( أي : ف ) ولا الف

كره . ح ذ ب ي يق يح الذ ب تم الق ه الش المراد ب

تصار. اخ تهى ب اء له ." ان ي لا حي اري : هو الذ ء ( قال الق ي ذ ) ولا الب

ي " )6/111( ة الأحوذ " تحف

ا : الث ث

لان تم ف ي ش ما هي بعض الوساوس التي تراوده ف ن ه ، إ طق ب ه ، ولم ين س ، ولم يقصده صاحب ف لب كحديث ن ي الق ا وقع السب ف ذ إ ف

ي صلى الله عليه وسلم : ) ب ن الله ، لقول الن ذ إ ها ب و عن واطر معف س وخ ف لك أحاديث ن ت ها ، ف م علي د العز ل لها ولا يعق ث ه لا يمت وعلان ، ولكن

لَّمْ ( . كَ تَ أَوْ تَ لْ  مَ عْ ا لَمْ تَ ا مَ هَ سَ فُ  أَنْ هِ  تْ بِ ثَ دَّ ا حَ ي مَ تِ أُمَّ نْ  زَ عَ اوَ جَ  نَّ اللَّهَ تَ  إِ

اري ) 4968 ( ومسلم ) 127 ( . خ رواه الب

لب التي ا من أعمال الق ة له ، وهذ ه ، ومحب ه ، وحرصا علي ي ة ف ب ه ، رغ ي ر ف ق ما است لب ب لك : أن يتحرك الق مار ذ ى من إض ش خْ ه يُ ن على أ

لها . مث د ب ذ العب اخ يؤ

قال القاسمي رحمه الله :

اء ش ف م على إ السرور ، والعز ن ب المساءات ، والحز ة ب مات مار السوء ، والش الحقد والحسد ، وإض لب : ف ي الق ب ـ ف ض ره ـ أي : الغ ث " وأما أ

. )312( " ين من ة المؤ يب موعظ تهى من "تهذ رط " ان ب المف ض مرة الغ ه ث هذ ائح ؛ ف ب لك من الق ر ذ ي اء ، وغ هز ر ، والاست السر ، وهتك الست

الي رحمه الله : ز وقال الغ

سك ف ليس لك أن تحدث ن ر ، ف ي ء الغ مساوي ك ب لسان يرك ب كما يحرم عليك أن تحدث غ ن حرام مثل سوء القول ؛ ف " اعلم أن سوء الظ

ن ه ... ، والظ و عن هو معف س ف ف واطر وحديث الن أما الخ السوء ، ف ره ب ي لب وحكمه على غ د الق لا عق ه إ ي ب يك . ولست أعن أخ ن ب ء الظ وتسي

تهى . لب " . ان ه الق لي س ، ويميل إ ف ه الن لي ارة عما تركن إ عب

ووي )344( . كار للن ر : الأذ ظ " )3/150( ، وان اء علوم الدين "إحي

والله أعلم .
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